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  هاجر الطيب عمران. د                                                           
  كلية الآداب بالزاوية -قسم الفلسفة                                                       

  :مقدمة
، وصـحابته �إننا لا نجد بـذور الحيـاة الروحيـة الإسـلامية مغروسـة فـي قلـب النبـي 

. الخلفـاءمـن الخلفـاء الأربعـة فحسـب، وإنمـا نجـدها أيضـاً فـي قلـوب صـحابته مـن غيـر 
فأهل الصفة من الصحابة مثلاً كان لهم أثر قوي في تاريخ الحياة الروحيـة الإسـلامية، 
حتى أن البعض يذهب إلى أن اسم التصوف مشتق من اسـمهم، وقـد كـان أهـل الصـفة 

 (*)جماعة من فقراء المهاجرين والأنصار، لـم يكـن لهـم أهـل ولا مـال، فبنيـت لهـم صـفة
طعــــوا فيهــــا إلــــى االله وعكفــــوا علــــى العبــــادة ورياضــــة الــــنفس، انق �فــــي مســــجد الرســــول

وَاصْــبِرْ نَفْسَــكَ مَــعَ الــذِينَ يَــدْعُونَ �:والتجــرد عــن أعــراض الــدنيا، فنــزل فــيهم قولــه تعــالى
اةِ الـدنْيَا وَلاَ تُطِـعْ رَبهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَـ

  .28]الآية:سورة الكهف[ �مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا
هـم : "أهـل الصـفة فقـال) حليـة الأوليـاء:(وقد وصف أبـو نعـيم الأصـفهاني فـي كتابـه

وعصـمهم مـن الافتتـان بهـا  قوم أخلاهم الحق من الركون إلى شيء مـن عـرض الـدنيا،
عــن الفــروض، وجعلهــم قــدوة للمتجــردين مــن الفقــراء، لا يــأوون إلــى أهــل ولا مــال، ولا 
يلهيهم عن ذكر االله تجارة ولا حال، لم يحزنوا على مـا فـاتهم مـن الـدنيا، ولـم يفرحـوا إلا 

  .)1("بما أيدوا به من العقبى
مـا السـبب الـذي جعـل مـن أهـل : ونحاول في هذا البحث الإجابة عن السؤال التـالي

الصــفة ينتهجــوا هــذا المــنهج الزهــدي فــي حيــاتهم الروحيــة؟ ومــا البعــد الأخلاقــي الــذي 
  يمكن أنْ يهدف إليه؟
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ـــا عـــن الهـــدف وســـبب اختيـــاري لهـــذا الموضـــوع فهـــو إظهـــار الحيـــاة الروحيـــة المثلـــى  أم
ومنهجـاً يسـير علـى لضعفاء المسلمين، وفقراء المهاجرين، والذي كان فيهـا الزهـد غايـةً 

  .هدى من الكتاب والسنة
وانتهجت في هذا البحث المنهج التحليلي الوصفي فقمت بتقسيم البحث إلى النقاط 

  :التالية
  :الأخلاق لغةً واصطلاحاً  - أولاً 

  .الأخلاق لغةً   - أ
وهو يحمل في الحقيقة وصف . )1(الأخلاق جمع خلق، وهى السجية والمروءة

وتجدر الإشارة إلى أن لفظ خلق ورد في القرآن الكريم ، )2(لصورة جميلة أو قبيحة
، ويقول ]4الآية:سورة القلم،[�وَإِنكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ �:بمعانٍ كثيرة، كما في قوله تعالى

اشتقاق خليق وما أخلقه من الخلاق، وهي التمرين ويقال للذي ألِفَ شيئاً : "ابن منظور
  .)3("ومن ذلك حسن الخلقفصار ذلك له خلقاً تمرن عليه، 

وما تجدر الإشارة إليه أن من هذه التعريفات ما يتعلق بفسيولوجية الإنسان الخلقية   
الظاهرة، ومنها الآخر ما يتعلق بالجانب السيكولوجي النفسي الروحي، لأن الإنسان 

ة، كما أن مركب من جسد وروح، ولكل واحد منهما هيئة وصورة، إما قبيحة وإما جميل
الخلق غير التخلق، فالخلق يعنى الطبع، أما التخلق فيعنى التطبع، أو التكلف أو 

  .التصنع
  .الأخلاق اصطلاحاً  –ب 

تعريفات علم الأخلاق تعددت واختلفت باختلاف المفكرين وطرق تفكيرهم، 
تفاق على تعريف ونظرتهم  لماهية الأخلاق وطبيعتها، ولعل هذا  الاختلاف وعدم الا

، وليس علماً (*)أن هذا العلم علم معياري: جامع مانع للأخلاق يعود لأسباب أهمها
أي يبحث ويهتم بما ينبغي أنْ يكون، لا بما هو كائن، فغاية هذا العلم  )4(**)(وصفياً 

وضع مثل أعلى يسير بمقتضاه الإنسان، وتحديد ماهية الخير والشر والتطلع نحو 
  .الأفضل
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الذي  ) 199-129(ومن الواضح أن أقدم التعريفات يقال إنها ترجع إلى جالينوس 
 الخلق حالة للنفس داعية الإنسان إلى أنْ يفعل أفعال النفس بلا روية "ذهب أن

إن الفضيلة الأخلاقية تأتى نتيجة للعادة، وأن اسم : "أما أرسطو فقال. )5("واختيار
  .)6("يط عن كلمة العادةالخلق ينتج عن انحراف بس

معنى هذا أن الأخلاق تطلق على سلوك الفرد الذي يتفق مع عادات مجتمعه 
وتقاليده، ومن ثم فهو صاحب الخلق، لأن الخلق يخص الإنسان دون غيره من 

علم بالقواعد والحقائق التي لو روعيت "الكائنات الأخرى، كما تُعرف الأخلاق بأنها 
  .)7("وك الإنساني على خير ما يطلبعملياً لكان السل

من الواضح أن هذا التعريف جمع بين بعدين أخلاقيين، هما العلم والعمل، الذي 
  .هو علم بالقواعد العامة التي لو طبقت عملياً لصار الإنسان خيراً 

كما عرفت الأخلاق بأنها العلم المعياري الخاص بالسلوك، أو العلم الذي يحكم 
  .)8(السلوك بأنه صائبعلى 

يتضح مما سبق أن الأخلاق ليست علماً وصفياً، بل هي علماً معيارياً، يضع 
  .المعايير والقواعد التي ينبغي مراعاتها، و بها تقاس قيم الأفعال الإنسانية

  :نبذة عن حياة أهل الصفة -ثانياً 
لفقر والعبادة والتنسك، يعد أهل الصفة من الذين مثلوا النموذج الواقعي للزهد وا    

يحبهم ويجالسهم، ويحث الناس على إكرامهم ومعرفة فضلهم،  �حيث كان الرسول 
ولم يبرحها، ومن  �وكان أبوهريرة من أشهر من سكن الصفة، طيلة حياة النبي 

معاذ بن جبل، : الذين لزموا الصفة من الصحابة  على سبيل المثال لا الحصر
  . )9(سلمان الفارسي، أنس بن مالك، وأبو ذر الغفاري

وسؤالنا التالي من هم أصحاب الصفة؟ وما البعد الأخلاقي الذي يرمى إليه الزهد    
  عندهم؟

الروحي في حياة المسلمين، فسرعان ما  يعمل على تعميق الجانب  �كان الرسول   
  :ظهرت طائفتان في المدينة، كان لهما الأثر الأكبر في الحياة الإسلامية فيما بعد
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وهي طائفة القراء من الأنصار، كانوا يحتطبون بالنهار،  :الطائفة الأولى -1
  .ويصلون بالليل، بل كانوا يلازمون الأعمدة ليلاً يجتهدون ويدرسون القرآن

انوا الطبقة الأولى من النساك والعارفين، والعباد الذين انقرض معظمهم على وك
، لم يتدنسوا بما فتح االله عليهم من زهرة الحياة الدنيا؛ أفتتاناً على قول �عهد الرسول

وقد وصفهم عبد االله بن مسعود بأنهم حملة القرآن، : "أبى نعيم الأصفهاني فى الحلية
أنْ يعرف بحزنه، إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس وينبغي لحامل القرآن 

يضحكون، وبصمته إذا يلغطون، وبخشوعه إذا الناس يختالون، بل ينبغي له أنْ يكون 
وكان للقراء . )10(..."باكياً محزوناً، حكيماً عليماً سكيناً، ولا ينبغي أنْ يكون جافياً 

يا أهل أصحاب القرآن، : "الحروبالدور المهم في حروب الردة، وكان نداؤهم في 
زينوا القرآن بالأفعال، واستشهد الكثير منهم في حروب الردة، وعاشوا فرقة زاهدة في 
عهد الخلفاء الثلاثة، ووقفوا بجانب على ابن طالب حين قامت الفتنة بينه وبين 

لإسلام هي معاوية، لكنهم انشقوا عنه بعد ذلك، وكونوا أكبر فرقة سياسية زاهدة في ا
  .)11(فرقة الخوارج

التي اتصفت بالزهد وهي طائفة أهل الصفة في عصر الرسول : الطائفة الثانية -2
  .فما سبب هذه التسمية؟ وبأي شيء امتازوا؟. في المدينة �

فكأن الرسول قد بنا الصفة في ظلال مسجد : أما عن سبب تسميتهم بأهل الصفة
المسلمون يوغلون إليها ما استطاعوا من خير، فجعل . المدينة لضعفاء المهاجرين

أنتم : كيف أصبحتم؟ فيقولون بخير يا رسول االله، فيقول:"وكان رسول االله يأتيهم فيقول
اليوم خير من يوم، يغذى على أحدكم بجفنه ويراح عليه بأخرى، ويغدو في حلة 

يومئذٍ خير نحن : فقالوا. )12("ويروح في أخرى، وتسترون بيوتكم كما تستر الكعبة
وكان أعيان مكة . )13("بل أنتم اليوم خير: "فقال الرسول. يعطينا االله تعالى فنشكر

يكرهون الاجتماع بالرسول في وجود أهل الصفة؛ لفقرهم ومظهرهم، وكاد الرسول أنْ 
  .)14(يستمع إليهم ولكن االله نهاه عن ذلك
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ذووهم فقالوا يا رسول فعن سلمان الفارسي، وعيينة بن حصين، والأقرع بن حابس، و 
يعنون أبا  –إنك لو جلست في صدر المسجد، ونحيت عنا هؤلاء وأرواح جبابهم: االله 

إذ كان عليهم جباب الصوف، لم يكن عندهم غيرها  -ذر وسلمان وفقراء المسلمين
وخالصناك وأخذنا عنك فأنزل االله عز وجل  -فيخرج منها رائحة الضأن من شدة الحر

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الذِينَ يَدْعُونَ رَبهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ  �:قوله 
اهُ وَكَانَ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدنْيَا وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتبَعَ هَوَ 

وَقُلِ الْحَق مِنْ رَبكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنا أَعْتَدْنَا  � �27رُهُ فُرُطًاأَمْ 
 لِلظالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ 

  .]28، 27سورة الكهف،الآية [ �وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا  الشرَابُ 
يلتمسهم حتى أصابهم في مؤخرة المسجد، يذكرون االله، فقال  �فقام نبي االله 

الحمد االله الذي لم يُمتني حتى أمرني أنْ أصبر نفسي مع قوم من : " �الرسول 
  .)15"(أمتي، معكم المحيا، ومعكم الممات 

ية نزلت وهي أمر من االله لسيد الخلق في أنْ يكون مع من الواضح أن هذه الآ
هؤلاء من الصفوة الزاهدين في الدنيا، الذاكرين االله بالغدو والآصال، وهم من نزلت 
فيهم هذه الآية، وفيها وعيد للأعيان والظالمين، وفيها تتلمس تواضعاً ورفقاً ومحبة، 

  .وهذه كلها فضائل أخلاقية
التي جعل منها الصحابة أساساً للزهد والتقشف والعفة تلك هي الحياة الروحية 

والنزاهة، هم قدموا كل القيم الأخلاقية بكل جماليتها من حق وخير وجمال، فأخذوا من 
الدنيا بقدر ما تعينه على أداء ما يجب عليه دينياً ودنيوياً، وطبقاً لما أحله الشرع، 

  .وتطبيقاً لما شرعه في كتابه، وعلى لسان رسوله
  فبما امتاز الزهد لديهم؟ وهل كان أمراً اختيارياً؟

ذكر عبد الرحمن بن أبي بكر أنهم كانوا فقراء، وأن الرسول كان يدعو أصحابه 
من كان عنده طعام اثنين : "للبذل والعطاء ومراعاة أهل الصفة، إذ كان يقول لهم

  .)16("فليذهب بثالث، ومن عنده طعام أربعة فليذهب بخامس، وبسادس
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لا يقوم من مجلسه إذا جلسوا حتى يقومون، وكان إذا صافحهم لم  �بل كان الرسول 
ينزع يده من أيدهم قبلهم، لذا كان يفرقهم على أهل الجدات والسعات كل واحد على 

انقطعوا في صفتهم إلى االله وعكفوا على العبادة، وأمعنوا في : "، وهم قوم)17(مقداره
والتقشف فتجردوا عن أغراض الحياة الدنيا، واتجهوا وجهة رياضة أنفسهم على الزهد 

  .)18("روحية خالصة
يتضح مما سبق أن زهد هذه الصفوة كان منهجاً دينياً اختيارياً، وسلوكاً مستحباً،  

. تتجلى فيه كل الفضائل من تواضع ومحبة وصبر على فاقه، وبالكرم رغم الحاجة
ها، أنه متى ما ساد هذا المنهج، أي مجتمع نستشف ومن  خلال هذه الفضائل كل

وطبق في حياتنا، ستتقلص الفوارق الاجتماعية بين الأغنياء والفقراء، ويشعر الأغنياء 
بآلام الفقراء، وبالتالي يعطفون عليهم ويتعاونون معهم  في تحمل أعباء المعيشة 

  . والحياة
أضيَاف الإسلام، لا يأوون على أهل  إنهم: "ولقد وصفهم أبو هريرة في حياتهم فيقول

  فأين نفهم البعد الأخلاقي؟ أو القيمة الأخلاقية تحديداً من زهدهم؟). 19"(ولا مال 
ــــا ســــبق عرضــــه نســــتطيع القــــول إن هــــؤلاء المســــلمين أصــــحاب الصــــفة، حــــاولوا    مم

وبزهدهم إقامة مجتمـع راق وفاضـل قـائم علـى سـمو الأخـلاق وعلـو الهمـة، فهـم ضـربوا 
مثالاً علـى الموازنـة التـي  كانـت فـي الزهـد ومتطلبـات الحيـاة الاجتماعيـة فـي مجـتمعهم 

لـم يكـن أهـل الصـفة مَثـلَ : آنذاك، وهذا ما يؤكده الدكتور عبد اللطيـف محمـد بحـد قـول
، بـــل كــانوا أول مـــن يســارع إلــى القتـــال إذا دعــا داعيـــة، فكــانوا بمثابـــة (*)فقــراء التكايــا

علـى أنْ  �وحـثهم عمـر). 20(على أهبـة الاسـتعداد لأي نازلـة  الجيش العامل الواقف
يكفلــوا أرزاقهــم بأنفســهم، وكــان عمــر محقــاً فــي الاجتهــاد  حتــى لا يعــيش المســلم مــتكلاً 

  ).21(على سواه
ــــــــــى العمــــــــــل       ــــــــــدى أهــــــــــل الصــــــــــفة قائمــــــــــة عل ــــــــــة ل ــــــــــاة الروحي يتضــــــــــح أن الحي

لحيــــــــــاة الســــــــــلوك العملــــــــــي، وتلــــــــــك هــــــــــي فضــــــــــيلة أخــــــــــرى، حيــــــــــث كانــــــــــت هــــــــــذه ا
ـــــــــدين، أيْ  زهـــــــــداً عمليـــــــــاً وتقشـــــــــفاً عمليـــــــــاً وتطبيقـــــــــاً عمليـــــــــاً  لنصـــــــــوص الشـــــــــرع وال
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ــــــــــــــة،  ــــــــــــــات الحيــــــــــــــاة الأخروي ــــــــــــــاة الدنيويــــــــــــــة، وواجب ــــــــــــــة بــــــــــــــين الحي موازنــــــــــــــة عملي
لــــــــــذلك فهــــــــــم . ومجاهــــــــــدة عمليــــــــــة، وكلهــــــــــا فضــــــــــائل فرضــــــــــت نفســــــــــها وارتســــــــــمت

جماعــــــــة جمعــــــــوا بــــــــين الإيمــــــــان والجهــــــــاد والعمــــــــل لأنهــــــــم أهــــــــل تقــــــــوى وصــــــــلاح، 
ــــــــال عــــــــن النبــــــــي عــــــــن  ــــــــادة ق ــــــــى قت ــــــــي ســــــــبيل االله والإيمــــــــان : " �أب أن الجهــــــــاد ف

  ).22"(باالله أفضل الأعمال
ـــــــــاالله يحـــــــــب أهـــــــــل التقـــــــــى والصـــــــــلاح، أهـــــــــل الباقيـــــــــة لا الفانيـــــــــة وهـــــــــؤلاء هـــــــــم،  ف

إن االله يحـــــــــب العبـــــــــد التقــــــــــى، : "قــــــــــال �عـــــــــن ســـــــــعد بـــــــــن وقــــــــــاص عـــــــــن النبـــــــــي
  ).23"(الغنى، الخفي

  . حياة أبي ذر الغفاري: ثالثاً 
في أكثر من آية  -رضوان االله عليهم أجمعين-ذكر القرآن الكريم صحابة رسول االله 

وَالذِينَ آَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي �:من القرآن الكريم، ففي المهاجرين والأنصار يقول
سورة [ �لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ سَبِيلِ اللهِ وَالذِينَ آَوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقا 

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ �:، وقوله]74: الأنفال، الآية
ادِقُونَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ  ذِينَ  الصوَال

يمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً   تبََوءُوا الدارَ وَالإِْ
فَأُولَئِكَ هُمُ  مِما أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُح نَفْسِهِ 

، فحين نتحدث عن الحياة الروحية عند ]9-8:سورة الحشر، الآية[ � الْمُفْلِحُونَ 
  .�صحابة رسول االله، فهي صورة عن الحياة الروحية عند الرسول

ما أقلت الغبراء، ولا : هو جندب بن جناده، وهو الذي قال فيه الرسول. ـ اسمه1
  .ى ذرأظلت الخضراء  من رجلٍ أصدق من أب

أبا ذر الغفاري كان من قبيلة غفار، التي كانت ممراً لتجارة قريش ذاهبة . ـ كنيته2
  ).24(آيبة منها 

  :حياته
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كان أبو ذر من أبناء قبيلة غفار، لكنه امتاز عليهم  بجرأة القلب ورجاحة العقل وبعد 
 .النظر، فكان يضيق أشد الضيق بهذه الأوثان التي يعبدها قومه من دون االله

ويستنكر ما وجد عليه العرب من فساد الدين وتفاهة المعتقد، ومن الطبيعي أنْ يكون 
متطلعاً إلى ظهور نبي جديد يملأ على الناس عقولهم وأفئدتهم ويخرجهم من الظلمات 

  ).25(إلى النور
أخبار النبي الجديد الذي ظهر في مكة،  -وهو في البادية–ثم تناهت إلى أبى ذر 

س انطلق إلى مكة وأقف على أخبار هذا الرجل، الذي يزعم أنه نبي، فقال لأخيه أني
، ذهب أنيس إلى مكة،  ه يأتيه الوحي من السماء، أسمع شيئاً من قوله وأحمله إليوأن

وسمع منه ثم عاد إلى البادية، فتلقاه أبو  -صلوات االله عليه وسلامه-والتقى بالرسول 
رجلاً  –واالله  –لقد رأيت : بي الجديد في شغفٍ فقالذر في لهفة، وسأله عن أخبار الن

  ).26(يدعو إلى مكارم الأخلاق، ويقول كلام ما هو بشعر
ــــا  �مــــا شَــــفيت لــــي غلــــيلاً فــــذهب يبحــــث عــــن محمــــد : فقــــال لــــه أبــــو ذر لوحــــده، ولم

-وصـــل مكـــة وهـــو متـــوجس خيفـــةً مـــن أهلهـــا، ظـــل فـــي المســـجد، فمـــر عليـــه علـــي 
ــــــا  -كــــــرم االله وجــــــه ــــــه غريــــــب دعــــــاه معــــــه، وبــــــات ليلتــــــه عنــــــده، وفــــــى ولم عــــــرف أن

الصـــــباح عـــــاد إلـــــى المســـــجد دون أنْ يســـــأل أحـــــدٌ منهمـــــا صـــــاحبه عـــــن شـــــيء، ثـــــم 
ــــي ــــاني دون أنْ يتعــــرف عــــن النب ــــو ذر يومــــه الث ــــة . قضــــى أب ــــة الثالث ــــت الليل ــــا كان فلم

ــــا أقــــدمك إلــــى مكــــة؟ فقــــال : لصــــاحبة  -كــــرم االله وجــــه-قــــال علــــي  ألا تحــــدثني عم
ـــــو ذر ـــــي : أب ـــــت؛ فأعطـــــاه عل ـــــب فعل ـــــى مـــــا أطل ـــــاً أنْ  ترشـــــدني إل ـــــي ميثاق إنْ أعطيتن

ــــاق ــــو ذر -فقــــال. مــــا أراد مــــن ميث ــــدة  أبتغــــى  -أب لقــــد قصــــدت مكــــة مــــن أمــــاكن بعي
ـــــه ـــــا يقول ـــــد، وســـــماع شـــــيء مم ـــــي الجدي ـــــي . لقـــــاء النب رضـــــي -فانفرجـــــت أســـــارير عل

علـــــى الرســـــول فــــــأقبل أبـــــو ذر  �وفـــــي الصـــــباح ذهـــــب بـــــه إلـــــى محمـــــد   -االله عنـــــه
فقـــــــال الرســـــــول وعليـــــــك ســـــــلام االله ورحمتـــــــه . الســـــــلام عليـــــــك يـــــــا رســـــــول االله: فقـــــــال

علـــــى أبـــــي ذر يـــــدعوه إلـــــى الإســـــلام،  -صـــــلوات االله عليـــــه-وبركاتـــــه، فأقبـــــل الرســـــول
ـــــد ـــــدين الجدي ـــــن كلمـــــة الحـــــق ودخـــــل ال ـــــث أنْ أعل ـــــرآن، فمـــــا لب ـــــه الق ـــــرأ علي ). 27(ويق



 

 م2019ا���د ا���دس د�����                  69
��� رواق ا�����                              

    هاجر الطيب عمرانهاجر الطيب عمرانهاجر الطيب عمرانهاجر الطيب عمران. . . . دددد                                                                                                                                البعد الأخلاقي للزهد عند أهل الصفةالبعد الأخلاقي للزهد عند أهل الصفةالبعد الأخلاقي للزهد عند أهل الصفةالبعد الأخلاقي للزهد عند أهل الصفة

ــــ ــــا ذر مــــن الويــــل والعــــذاب الشــــيء الكثي ــــولا ونــــال أب ر؛ لأن قريشــــاً اعتبرتــــه صــــابئاً، ل
أنْ أدركــــه العبــــاس بــــن عبــــد المطلــــب عــــم النبــــي لقتلتــــه قــــريش إلــــى أنْ قــــال لهــــم عــــم 

ويلكـــــم أتقتلـــــون رجـــــلاً مـــــن غفـــــار، ممـــــر قـــــوافلكم علـــــيهم، وأســـــلم مـــــن غفـــــار : "النبـــــي
غفـــــــــار غفـــــــــر االله لهـــــــــا، واســـــــــلم ســـــــــالمها  �خلـــــــــق كثيـــــــــر، فقـــــــــال فـــــــــيهم الرســـــــــول 

  ).28"(االله
وكـــان مــــع الرســــول الكــــريم فــــي كــــل غزواتــــه فلمـــا أقــــام فــــي باديتــــه، قــــدم إلــــى المدينــــة 

وأســــــتأذنه فــــــي أنْ يقــــــوم علــــــى خدمتــــــه؛ فــــــأذن لــــــه ونعــــــم   �وانقطــــــع إلــــــى الرســــــول 
  ).29(يؤثره ويكرمه  �بصحبته، وسعد بخدمته وظل الرسول 

مــــن  مــــن الواضــــح أن مثــــل هــــؤلاء الصــــحابة قــــد اعتــــرف لهــــم الإســــلام بالعديــــد     
التضــــحيات بــــالنفس، والمــــال، والولــــد، فهــــم كــــانوا ذوي حيــــاة روحيــــة عاليــــة متمســــكة 
ــــت فرضــــاً، أم ســــنة، أم  ــــى أحســــن وجــــه، ســــواء أكان ــــة لهــــا عل بتعــــاليم الإســــلام، مؤدي
ـــــــدة أم شـــــــريعة، أم أخلاقـــــــاً أم  ـــــــت عقي تطوعـــــــاً، أم اســـــــتحباباً وأفضـــــــلية، وســـــــواء أكان

  عند أبى ذر الغفاري؟ فأين نفهم البعد الأخلاقي للزهد. معاملات
  . الزهد عند أبي ذر الغفاري: رابعاً 

أبـــــو ذر الغفـــــاري آلمـــــه كـــــل الألـــــم المظهـــــر الـــــدنيوي الـــــذي ســـــاد الحيـــــاة الإســـــلامية، 
، �وأنكــــر أشــــد الإنكــــار أنْ يكــــون هــــذا هــــو الإســــلام الحقيقــــي الــــذي دعــــا إليــــه محمــــد

ــــور  ــــى المجتمــــع القرشــــي المتــــرف، وتبل ــــم، وهــــو فــــي جــــوهره ثــــورة روحيــــة عل هــــذا الأل
ـــــث ـــــة عارمـــــة قـــــام بهـــــا صـــــاحب رســـــول االله المتحن ـــــورة فردي (*) وهـــــذا الإنكـــــار فـــــي ث

اســـــتمرت هـــــذه الثـــــورة حـــــين اســـــتمر هـــــذا الصـــــحابي واقفـــــاً أمـــــام حُكـــــام ). 30(القـــــديم
ـــــالي فـــــي  ـــــة منتصـــــراً للحـــــق ولا يب ـــــة، يجـــــادلهم فـــــي الشـــــؤون الدينيـــــة والدنيوي بنـــــي أمي

ـــــه مـــــن الأذى والطـــــر  ـــــد يتعـــــرض ل ـــــك بمـــــا ق ـــــي، وهـــــذه صـــــورة مـــــن الصـــــور ذل د والنف
إن : "وقـــــــد روي عـــــــن أبـــــــي ذر أنـــــــه قـــــــال. الفريـــــــدة فـــــــي الصـــــــدر الإســـــــلامي الأول

قيـــــامي بـــــالحق الله تعـــــالى لـــــم يتـــــرك لـــــي صـــــديقاً، وأن خـــــوفي مـــــن يـــــوم الحســـــاب مـــــا 
  ).31"(ترك على بدني لحماً، وأن يقيني بثواب االله ما ترك في بيتي شيئاً 
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: أبي ذر الغفاري يذكرنا بكلام الشيخ الحسـن البصـري الـذي قـال من الواضح أن كلام 
  ).32"(لقد أدركت أقواماً ما أنا عندهم إلا لص"
فالقاســــم المشــــترك بــــين الصــــحابي الجليــــل أبــــي ذر، وإمــــام التــــابعين الشــــيخ الحســــن  

البصري أنه حمل زهدهما وورعهما بعد أخلاقي ألا وهو النصـح الأخلاقـي المتـأتي مـن 
إيمانه بأن هذه الحيـاة فانيـة، وأنهـا طريـق إلـى عـالم البقـاء الأبـدي، والخـوف مـن  صدق

االله سبحانه وتعالى، تلك هي القيمة الأخلاقية، وكلها قيم وفضائل، التـي كـان ينشـدانها 
. الــذي كــان أساســه الكتــاب والســنة، لــذا كانــا وعاظــاً وناصــحين. مــن زهــدهما وورعهمــا

إحدى الروايات عن معاوية حاكم الشام في خلافة عثمـان بـن  ومصداقاً لذلك ما تحكيه
عفــان، الـــذي أســـس فيمـــا بعــد الدولـــة الأمويـــة، بأنـــه وقــع خـــلاف بينـــه وبـــين الصـــحابي 

ـةَ � :الجليل أبي ذر الغفاري في موضوع الآية التـي تقـول هَبَ وَالْفِضـذِينَ يَكْنِـزُونَ الـذوَال
ــرْهُمْ بِعَــذَابٍ أَلِــيمٍ  وَلاَ يُنْفِقُونَهَــا فِــي سَــبِيلِ  ــهِ فَبَشفقــد رأى ] 34:ســورة التوبــة، الآيــة[ �الل ،

رجل الدولة معاوية، ذو النزعة الدنيوية فـي هـذه الآيـة تحـذيراً لا يمكـن أنْ ينطبـق علـى 
ــه إلــى رؤســاء الــديانات الأخــرى  ــه تحــذير موجالظــروف الواقعيــة للدولــة الإســلامية، ولكن

بينما الرجل التقي أبـا ذر رأى عكـس ذلـك، وقـال بـأن هـذه . امعهمبالنسبة لجشعهم ومط
وهنــا لــم يتفــق بتاتــاً مــع آراء معاويــة الــذي عــد تفســير أبــي ذر . الآيــة نزلــت فينــا وفــيهم

بالغــاً مــن الخطــورة درجــة أوجبــت رفــع أمــره إلــى الخليفــة الــذي أمــر بأشــخاص أبــي ذر 
التي يـذهب فيهـا إلـى ازدراء الحيـاة  –اليمه كي لا يؤثر بتع(*) إليه، ثم أبعده في الرّبْذة

فرحـل إليهـا وأقـام فيهـا بعيـداً ). 33(في الرأي العام بشكل مخالف للـروح السـائدة -الدنيا
عــن النــاس، زاهــداً بمــا فــي أيــديهم مــن عــرض الــدنيا، مستمســكاً بمــا كــان عليــه الرســول 

  .وأصحابه من إيثار الباقية على الفانية
ـــــ  ـــــة فـــــي المـــــال صـــــبغت بالزهـــــد الواضـــــح أن دعـــــوة أب ـــــة الروحي ي ذر الغفـــــاري الديني

ــــف الــــذي بهمــــا يحــــارب الطبقــــة الارســــتقراطية القرشــــية، وفيهــــا يرفــــع مــــن شــــأن  والتقش
الفقــــراء والضــــعفاء والمحــــرمين فــــي مكــــة، الــــذين دخلــــوا فــــي ديــــن االله أفواجــــاً، إذ كــــان 

ول فيــــــه الزهــــــد الــــــذي اصــــــطبغ بــــــه الإســــــلام مانعــــــاً لارســــــتقراطي قــــــريش مــــــن الــــــدخ
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ـــــه فضـــــائل . وتقويضـــــه ـــــاري ل ـــــى هـــــذا النحـــــو مـــــنهج تطبيقـــــي اختي ـــــو ذر وعل فزهـــــد أب
أخلاقيـــــة عـــــدة، منهـــــا إنفـــــاق المـــــال فـــــي ســـــبيل االله وعـــــدم كنـــــزه، فهـــــو جمـــــر علـــــى 
صــــاحبه إنْ لــــم ينفــــق منــــه، وفــــي نفقتــــه تتلاشــــى كــــل الفــــوارق الاجتماعيــــة، ويشــــعر 

ذه مـــــــن أفضـــــــل الفضـــــــائل الأغنيـــــــاء بـــــــالفقراء، وبالتـــــــالي يكـــــــون الرفـــــــق واللـــــــين، وهـــــــ
  . الأخلاقية

إن بني أمية : "وعندما أعاد معاوية بن أبي سفيان أبا ذر إلى المدينة صاح قائلاً   
تهددني بالفقر والقتل، ولبطن الأرض أحب إلي من ظهرها، وللفقر أحب إلي من 

وأخذت الحلقات تنقض من حوله خوفاً من سطوة بني أمية، وقد سئل ). 34"(الغنى
  ).35"(إني أنهاهم عن الكنوز:"الذات مرة لما تذهب الناس عنك؟ فق

بقوله أن خليلي عهد إلىّ أنه أيما ذهب أو فضة، فهو جمر على "ثم أعلن دعوته 
  ).36"(صاحبه حتى ينفقه في سبيل االله عز وجل

يتضح مما سبق عرضه أن الزهد عند أبي ذر منهجاً وطريقة، فلما كان هو المنهج 
  والطريق لدى هذا الصحابي الجليل؟

كان منهجاً لما حمله من بعدٍ أخلاقي تميز بفضائله الكبيرة، فالزهد في المال       
يعلم المسلم أن المال فتنة، وأنه وسيلة لكثير من المفاسد التي نراها في المجتمع، 

 �وقد حدد الرسول. وعلى المسلم أنْ يحذر هذا المال حتى لا يوقعه في المهالك
 �ا، والجوانب التي لا يصح فيها الزهد، فعن أبي ذر أنه الجوانب التي يصح فيه

الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال، ولا إضاعة المال، ولكن الزهادة في : "قال
  ).37"(الدنيا ألا تكون بما في يديك أوثق مما في يدي االله

ميه في فليس الزهد تحريم الحلال من مطعوم وملبوس ونحوهما، ولا إضاعة المال كر 
البحر، أو تركه حتى يتلف، ولكن حقيقة الزهد أنْ تكون واثقاً بما عند االله أكثر مما 

مُعرض للضياع، وما عند االله في قرار  -أي ما في جيبك –في جيبك؛ لأنه 
  ).38(مكين
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يأيها الناس أنا جندب الغفاري، هلم : "امتاز أبو ذر في زهده بالنصح الأخلاقي فقال 
أرأيتم لو أن أحدكم أراد سفراً، أليس : "فاكتنفه الناس، فقال" الناصح الشفيق إلى الأخ

فسفر طريق يوم القيامة أبعد مما : بلى، قال: يأخذ من الزاد ما يصلحه؟ فقالوا
حجوا حجة لعظائم الأمور، : قالوا وما يصلحنا؟ قال. تريدون، فخذوا منه ما يصلحكم

لنشور، صلوا ركعتين في سواد الليل لوحشة صوموا يوماً شديداً حره لطول ا
 �وقال سمعت رسول االله(*)"اعزموا دنياكم ودعُونا وربُنا وديننا:"وقال). 39"(القبور
إن أقربكم مني مجلساً يوم القيامة مَنْ خرج مِنْ الدنيا كهيئة ما تركته : "يقول
  ).40"(فيه

المتوافـــــق مـــــع الشــــــرع  فالزهـــــد الـــــذي نـــــاد بـــــه أبـــــو ذر الغفــــــاري هـــــو الزهـــــد المعتـــــدل
ــــدعوة قــــد طبقــــه  ــــذ أنْ كانــــت ال ــــاً وســــنة، وكــــان هــــذا النــــوع مــــن الزهــــد من ــــوحي قرآن وال

فــــي حياتــــه وعلــــى بيتــــه وأهلــــه، وكــــذلك الصــــحابة مــــن بعــــده الــــذين أخــــذوا  �الرســــول
ـــــاك اســـــتقوا مـــــنهجهم فـــــي الزهـــــد مـــــن القـــــرآن  الحيـــــاة بعـــــزة وكرامـــــة، فكـــــانوا عبـــــاد ونس

مـــــا بالـــــك بمـــــن كـــــان رفيـــــق النبـــــي والـــــراوي لهـــــذا الحـــــديث الكـــــريم والســـــنة الشـــــريفة، ف
فـــــالممعن فـــــي هـــــذا الحـــــديث يجـــــد أن االله هـــــو الغـــــافر والنـــــافع والهـــــادي، وأن . وغيـــــره

هــــذه الحيــــاة غربلــــةٌ للأعمــــال، فمــــن عمــــل صــــالحاً لــــه المثــــل، ومَــــنْ أحاطــــت بحياتــــه 
  !.الظلمات والويل من سوء فعله فيسأل نفسه، لا بل ويكون لائم لها

ــــارِي عَــــنْ النبِــــي  ىرو  ــــي ذَر الغِفَ ــــهِ وَسَــــلمَ -مســــلمٌ عَــــنْ أَبِ فِيمَــــا رَوَى  -صَــــلى اللــــهُ عَلَيْ
ـــــالَ  ـــــهُ قَ ـــــالَى أَن ـــــارَكَ وَتَعَ ـــــي ": عَـــــنْ اللـــــهِ تبََ ـــــى نَفْسِ ـــــمَ عَلَ ـــــتُ الظلْ مْ ـــــي حَر ـــــادِي إِن ـــــا عِبَ يَ
ـــــــلاَ تَظَـــــــالَ  ـــــــا فَ مً ـــــــنَكُمْ مُحَر ـــــــهُ بَيْ ـــــــهُ . مُواوَجَعَلْتُ ـــــــنْ هَدَيْتُ ـــــــمْ ضَـــــــال إِلا مَ ـــــــادِي كُلكُ ـــــــا عِبَ يَ

ــــــــتَهْدُونِي أَهْــــــــدِكُمْ  ــــــــنْ أَطْعَمْتـُـــــــهُ فَاسْــــــــتَطْعِمُونِي . فَاسْ ــــــــادِي كُلكُــــــــمْ جَــــــــائِعٌ إِلا مَ يَــــــــا عِبَ
ـــــا عِبَـــــادِي كُلكُـــــمْ عَـــــارٍ إِلا مَـــــنْ كَسَـــــوْتُهُ فَاسْتَكْسُـــــونِي أَكْسُـــــكُمْ . أُطْعِمْكُـــــمْ  ـــــادِي . يَ ـــــا عِبَ يَ

. إِنكُــــمْ تُخْطِئُــــونَ بِالليْــــلِ وَالنهَــــارِ وَأَنَــــا أَغْفِــــرُ الــــذنُوبَ جَمِيعًــــا فَاسْــــتَغْفِرُونِي أَغْفِــــرْ لَكُــــمْ 
ونِي وَلَــــــنْ تبَْلُغُــــــوا نَفْعِــــــي فَتنَْفَعُــــــونِي ي فَتَضُــــــركُــــــمْ لَــــــنْ تبَْلُغُــــــوا ضَــــــريَــــــا . يَــــــا عِبَــــــادِي إِن

 ـــــوْ أَن ـــــى قَلْـــــبِ رَجُـــــلٍ وَاحِـــــدٍ  عِبَـــــادِي لَ لَكُـــــمْ وَآخِـــــرَكُمْ وَإِنْسَـــــكُمْ وَجِـــــنكُمْ كَـــــانُوا عَلَـــــى أَتْقَ أَو
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ــــــي مُلْكِــــــي شَــــــيْئًا ــــــكَ فِ لَكُــــــمْ وَآخِــــــرَكُمْ وَإِنْسَــــــكُمْ . مِــــــنْكُمْ مَــــــا زَادَ ذَلِ أَو ــــــوْ أَن ــــــادِي لَ ــــــا عِبَ يَ
يَـــــا . دٍ مَـــــا نَقَـــــصَ ذَلِـــــكَ مِـــــنْ مُلْكِـــــي شَـــــيْئًاوَجِـــــنكُمْ كَـــــانُوا عَلَـــــى أَفْجَـــــرِ قَلْـــــبِ رَجُـــــلٍ وَاحِـــــ

لَكُــــــمْ وَآخِــــــرَكُمْ وَإِنْسَــــــكُمْ وَجِــــــنكُمْ قَــــــامُوا فِــــــي صَــــــعِيدٍ وَاحِــــــدٍ فَسَــــــأَلُونِي  أَو عِبَـــــادِي لَــــــوْ أَن
ــــنْقُصُ  ــــا يَ ــــدِي إِلا كَمَ ــــا عِنْ ــــكَ مِم ــــصَ ذَلِ ــــا نَقَ ــــانٍ مَسْــــأَلَتَهُ مَ ــــل إِنْسَ ــــتُ كُ  لمحــــيطافَأَعْطَيْ

ـــــرَ  ـــــلَ الْبَحْ ـــــا . إِذَا أُدْخِ ـــــيكُمْ إِياهَ أُوَف ـــــم ـــــمْ ثُ ـــــالُكُمْ أُحْصِـــــيهَا لَكُ ـــــيَ أَعْمَ ـــــا هِ ـــــادِي إِنمَ ـــــا عِبَ يَ
  ).41"(فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدْ اللهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلاَ يَلُومَن إِلا نَفْسَهُ 

كــــــان منبعــــــه المدرســــــة الكبــــــرى  للفضــــــائل والنبــــــع زهــــــد الصــــــحابي الجليــــــل أبــــــو ذر 
ـــــات،  ـــــاب والســـــنة، مـــــن صـــــدق وحـــــق وصـــــبر وثب ـــــيم هـــــدى الكت ـــــذي لا ينضـــــب للق ال

فإنـــا كنــــا :"فتـــذرع بهـــم ليــــردع كـــل قـــبح يشــــوب أي بعـــد أخلاقــــي صـــافي، وكـــان يقــــول
فــــــي جاهليتنــــــا قبــــــل أنْ يرتــــــل علينــــــا الكتــــــاب، ويبعــــــث فينــــــا الرســــــول، ونحــــــن نــــــوفي 

. الحـــــــديث، ونحســــــن الجـــــــوار، ونقـــــــرى الضــــــيف ونواســـــــى الفقيـــــــر بالعهــــــد، ونَصْـــــــدقُ 
ــــك الأخــــلاق يرضــــاها  ــــه، كانــــت تل ــــزل علينــــا كتاب ــــا رســــول االله، وأن فلمــــا بعــــث االله فين
االله ورســـــوله، وكـــــان أحـــــق بهـــــا أهـــــل الإســـــلام، وأولـــــى أنْ يحفظوهـــــا فلبثـــــوا بـــــذلك مـــــا 

لا نعرفهــــــا مــــــن ســــــنة  شــــــاء االله أنْ يلبثــــــوا، ثــــــم أن الــــــولاة قــــــد أحــــــدثوا أعمــــــالاً قِباحــــــاً 
ــــــى ــــــي وبدعــــــة تحي ــــــي، وأمــــــين مســــــتأثر ! تطف وقائــــــل بحــــــق مكــــــذب، وأثــــــرةٌ لغيــــــر تق

  ).42..."(عليهم من الصالحين
ممــــــــــــا ســــــــــــبق يتبــــــــــــين أن زهــــــــــــد أبــــــــــــا ذر هــــــــــــو خلــــــــــــق تخلــــــــــــق بــــــــــــه هــــــــــــذا       

ــــــــــدار الفانيــــــــــة  ــــــــــى ال الصــــــــــحابي ، فكــــــــــان عنــــــــــده المــــــــــنهج والطريــــــــــق الموصــــــــــل إل
دخـــــــــل عليـــــــــه رجـــــــــل ذات . ر والاقتـــــــــداء بأهلـــــــــهومـــــــــا الباقيـــــــــة إلا دار لعمـــــــــل الخيـــــــــ

ــــــال ــــــه متاعــــــاً، فق ــــــم يجــــــد في ــــــه، فل ــــــي بيت ــــــب الطــــــرف ف ــــــن : مــــــرة يقل ــــــي ذر، أي ــــــا أب ي
ــــــــــاك ــــــــــت هن ــــــــــا بي ــــــــــال لن ــــــــــاعكم؟ فق ــــــــــا(*) مت ــــــــــه صــــــــــالح متاعن ففهــــــــــم . نرســــــــــل إلي

ولكــــــــن لابــــــــد لــــــــك مــــــــن متــــــــاع مــــــــا دمــــــــت فــــــــي هــــــــذه : الرجــــــــل مــــــــراده، وقــــــــال لــــــــه
  ).43(ا فيهولكن صاحب المنزل لا يتركن: الدار، فأجاب



 

 م2019ا���د ا���دس د�����                  74
��� رواق ا�����                              

    هاجر الطيب عمرانهاجر الطيب عمرانهاجر الطيب عمرانهاجر الطيب عمران. . . . دددد                                                                                                                                البعد الأخلاقي للزهد عند أهل الصفةالبعد الأخلاقي للزهد عند أهل الصفةالبعد الأخلاقي للزهد عند أهل الصفةالبعد الأخلاقي للزهد عند أهل الصفة

ـــــــق ومصـــــــفاة لكـــــــل فعـــــــل، وكـــــــان الزهـــــــد الـــــــذي  ـــــــو ذر وكـــــــان خلـــــــق وطري فزهـــــــد أب
ــــــــذي شــــــــيده المســــــــلمون  دعــــــــا إليــــــــه يعــــــــد ضــــــــمن البنــــــــاء الأخلاقــــــــي الإســــــــلامي، ال

ــــــــــــاب االله وســــــــــــنة رســــــــــــوله  ــــــــــــاً لمــــــــــــنهج كت ــــــــــــه مــــــــــــن رحمــــــــــــة �تطبيق ، ومــــــــــــا حمل
ــــــــال الرســــــــول. وتواضــــــــع وصــــــــدق وصــــــــفاء وجــــــــود ــــــــه ق ــــــــذي في ــــــــت : " �وال مــــــــا أقل

ـــــــــــراء ـــــــــــت الخضـــــــــــراء ) (**الغب ـــــــــــي (***) ولا أظل مـــــــــــن رجـــــــــــل أصـــــــــــدق مـــــــــــن أب
  ).44"(ذر

  الخاتمة
  :من خلال عرضنا توصلنا إلى النتائج التالية

إن الحياة الروحية لدى أهل الصفة كانت قائمة على الزهد والتقشف، وإيثار  -1
الحياة الأخروية عن الحياة الدنيوية، أي حياتهم حياة الأخلاق وفضائلها، 

  .دهم طريق ومنهاج للحياة كلهافكان الزهد عن
صفاء الروح وطهارة النفس جعلتهم يتساموا عن كل ما هو مادي ساعين إلى  -2

حياة أكثر اعتدال واتزان، بلا إفراط ولا تفريط ولا تشدد ولا مغالاة، فنادوا بفضيلة 
  .الاعتدال والتوسط

تجارة ولا دنيا زائلة،  صحيح أنهم كانوا من فقراء المسلمين لم يلهيهم عن ذكر االله -3
ولكن استطاعوا أنْ يبنوا مجتمع راق وفاضل قائم على سمو الأخلاق وعلو الهمة، 
وهذا لم يأت إلا بعد مجاهدة للنفس وتحليتها بكل خلق جميل، من بعد تخليه من كل 

  .الرذائل
مثل زهد الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري الذي هو أحد رجالات أهل الصفة  -4

الأخلاقي، وما حمله من نصح ووعظ  وإرشاد، فكان بذلك الشبيه الآخر للحسن الزهد 
البصري، فزهدهم كان جامعاً للنصح واللين والتواضع وحباً الله، وليس هذا بغريب فهذا 

  .هو حال أهل القرآن ومحبوه
 دعا أبو ذر الغفاري إلى الزهد في المال؛ لأنه رأى أن المال فتنة، وأنه وسيلة -5

لذلك صرخ بقوة في وجه الولاة بهذه الآية، التي . لكثير من المفاسد التي في المجتمع
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ةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي � :هي كانت حجته عليهم لقوله تعالى  هَبَ وَالْفِضذِينَ يَكْنِزُونَ الذوَال
  ] 34:سورة التوبة،الآية[ �سَبِيلِ اللهِ فَبَشرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ 

حاول أبو ذر الغفاري بصرخته المتمثلة في نصحه أنْ يوقظ الضمائر، وأنْ يعيد 
للمجتمع القرشي صحوته، وحق الضعفاء والمحرمين والعبيد في ذاك المال، فحارب 
بدعوته الدينية والروحية تلك الطبقة الأرستقراطية القرشية، وكانت غايته من ذلك 

  .هنا يتجلى الزهد بأبعادهو . نزول القادة إلى مستوى الفقراء
قد  -كصورة من صور الزهد –فضلاً عن حب المسلم لإنفاق ماله في سبيل االله 

راداً عن سعد بن  �يدفعه للتصدق به وإنفاقه إيثاراً لرضا االله سبحانه وتعالى لقوله 
الثلث والثلث كثير إنك إنْ تدع ورثتك : "أبى وقاص حين أراد أنْ يتصدق بثلثي ماله

  ).45"(أغنياء خير من أنْ تذرهم عالة يتكلفون الناس
الزهد عند أصحاب الصفة مثل صورة من صور الإسلام الواضحة، فضلاً على  -6

الحياة، وبه تتلاشى كل الفوارق بين كونه منهج فهو وسيلة دينية اختيارية لتنظيم 
  .الأغنياء والفقراء، فيكون الشعور واحد في تحمل أعباء المعيشة وصعوبة الحياة

  :هوامش البحث ومصادره
، 1، ط1979الطاهر الزاوي، مختار القاموس، ليبيا، الدار العربية للكتاب،  -1

  .192ص
، بيروت، دار الجيل، 2ابن منظور، لسان العرب،تقديم الشيخ عبد العلايلى، ج -2

  .182، ص1988
  .1248-1244، ص2المصدر نفسه، ج -3

  .هو المبدأ الأول أو القاعدة النموذجية التي تقاس الموضوعات عليها(*) 
و مرحلة انتقال بها ننتقل إلى دراسة تنظريه لموضوع ما في العالم ويتصل (**) 

وآخرون، الموسوعة  الوصف والتفسير اتصالاً يدمج أحدهما الآخر،محمد شفيق
  .66 -65، ص1986، بيروت معهد الإنماء، 1الفلسفية العربية،ج
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، 1937، الجامعة المصرية،1جالينوس، كتاب الأخلاق، مجلة الآداب،ج -4
  .151ص
أرسطو، الأخلاق النيقوماخية، تحقيق أبو بكر التلوع، ليبيا، منشورات جامعة  -5

  .67، ص1998الجبل الغربي،
، 1، ط1969ي، مدخل إلى فلسفة الأخلاق، مصر، دار التأليف، أبو بكر زكر  -6

  .7ص
، 1، ط1999جميل صليبا، المعجم الفلسفي، لبنان، المنشورات العالمية،  -7

  .240ص
، 1976عبد الرحمن بدوي، الأخلاق النظرية، الكويت، وكالة المطبوعات،  -8

  .11ص
  .238، 237،ص1932، مصر مطبعة،1الأصفهاني، حلية الأولياء،ج -9

  .237،248، ص1المصدر نفسه، ج -10
وأيضاً، ابن الجوزي، تلبيس إبليس، . 183-130، ص1نفس المصدر، ح -11

  .163، ص1970بيروت، دار الكتب    العلمية،
  .123،130،131، ص1المصدر نفسه،ج -12
، الإسكندرية، 3نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، ج: علي سامي النشار -13
  .104-103ص
  .345-340، مصدر سابق، ص1حلية الأولياء،ج: الأصفهاني -14
  .345-340، ص2المصدر نفسه، ج -15
الحياة الروحية في الإسلام، مصر الهيئة العامة : محمد مصطفى حلمي -16

  .73، ص1970للكتاب،
  .338، مصدر سابق، ص1حلية الأولياء، ج: الأصفهاني -17
  .23الإسلام، مرجع سابق، ص الحياة الروحية في: محمد مصطفى حلمي -18
  .339، مصدر سابق، ص1حلية الأولياء، ج: الأصفهاني -19
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  .التكايا أحد دور العبادة عند الصوفية الأتراك(*)  
عبد اللطيف محمد عبده، التصوف في الإسلام وأهم الاعتراضات الواردة عليه،  -20

  .20، ص3، ط2000القاهرة، 
التصوف الإسلامي، الكويت، وكالة عبد الرحمن بدوى، تاريخ  -21

  .127، ص1، ط1975المطبوعات،
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  .1885رقم الحديث
  .2965رواه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، رقم الحديث -23
طبعة ، م3ابن حجر العسقلاني،الإصابة في معرفة الصحابة، ج -24
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238.  
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  .46-36ص
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